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 القاهرة - فشلت جهود وسائل الإعلام 
المصرية في حشد المواطنين للمشاركة في 
انتخابات مجلس الشيوخ، رغم الدعوات 
المكثفة وحمـــلات التوعيـــة التي اكتظت 
بهـــا فضائيات وصحـــف وإذاعات الأيام 
الماضيـــة، فيمـــا يبـــدو أن الجمهـــور لم 
يجد رســـالة إعلامية مقنعـــة تدفعه لدعم 
انتخابات أحاطت بهـــا تحديات التباعد 

الاجتماعي.
ووثقـــت تقاريـــر حقوقيـــة وحزبيـــة 
مشـــاركة محدودة مـــن الناخبين الثلاثاء 
والأربعـــاء، وخشـــيت دوائـــر عديدة من 
زيـــادة الأصـــوات الباطلـــة جـــراء جهل 
الســـليمة  التصويت  بطريقة  المواطنـــين 
وعدم درايتهم بالمقاعد الفردية المخصصة 
لـــكل دائـــرة، وزادت تعليماتها لوســـائل 
الإعلام بإفساح مساحات كبيرة لتعريف 
المواطنـــين بعـــدد المرشـــحين المفتـــرض 

انتخابهم في كل محافظة.
وأصرت وســـائل الإعلام على السير 
في نفس الطريق الذي تستخدمه لتغطية 
الانتخابات في الظـــروف الطبيعية دون 

كورونا. 
الإيجابية  الجوانـــب  علـــى  وركـــزت 
وإظهـــار الطابـــع الكرنفالـــي بالقرب من 
اللجان، ما جاء بنتائج عكسية لدى قطاع 
من الجمهور لديه قناعة بأن تلك الصورة 
تستهدف دفعه للانتخابات دون أن يعرف 

شيئا عنها.
وانعكـــس غياب التوعية الكافية على 
وســـائل الإعلام لجهة فشـــلها في حشـــد 
الجمهور، وبدت كأنها تســـتدعي خطاب 
المشاركة والتثقيف في أوقات الانتخابات 
فقط، دون أن تكون هناك سياسة إعلامية 
تقـــوم علـــى تشـــجيع المواطنـــين علـــى 
المشـــاركة، مع غياب المبارزات السياسية 
على الشاشات، وهو ما اعتبر من دواعي 

العزوف.
وأخفـــق الإعلام في مهمتـــه الجديدة 
التي هدفـــت الحكومة تحقيقها من خلال 
عـــودة منصـــب وزيـــر الدولـــة للإعلام، 
وإعادة تشـــكيل الهيئات الإعلامية قبيل 
انطلاق الانتخابات، وهـــي خطوات كان 
الهدف منها وضع سياســـة تفسح المجال 

أمام مختلـــف الآراء وتوعيـــة المواطنين 
بالقضايا المثارة حولهم.

ويرى خبراء أن الخطـــوط العريضة 
التـــي أقرهـــا وزير الإعلام أســـامة هيكل 
للإعـــلام المصـــري لـــم تصل جيـــدا إلى 
وسائل الإعلام المحلية، ومضت في اتباع 
سياسة الترويج للإنجازات التي اعتادت 
عليها منذ ســـنوات، وخشيت أن ينعكس 
الوقوع في المحظورات على ما تقدمه من 
محتويات إعلامية، في وقت أضحى لدى 
الحكومة رغبة في استعادة ثقة الجمهور 
لاستشـــعارها خطـــورة اختطافه من قبل 

وسائل معادية.
ويرى رئيس جمعية حماية المشاهدين 
حســـن علي، أن الجمهور تجاوز وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة منذ فتـــرة وأضحى 
التواصل  بمواقـــع  الأساســـي  ارتباطـــه 
الاجتماعي، وبالتالي فإن تكثيف حملات 
التوعية والحشد لن يأتي بنتائج إيجابية 
حتى وإن استمرت لفترات طويلة، وفشل 
الإعلام الحالي لا ينفصل عن ســـوء إدارة 

الحكومة للمشهد برمته.
ضجيـــج  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الإعلام لا يحقق توعية سياسية، وتقديم 
تغطيات متشـــابهة في جميع الوســـائل 
يؤدي إلى عزوف الجمهور عن مشـــاهدة 
جميـــع هـــذه الوســـائل، إلـــى جانب أن 

الإعلام تورط في تغطيته للانتخابات 
بتقديم رسائل متناقضة.

الضوء  الإعلام  وسائل  وسلطت 
علـــى مشـــاركة البابـــا تواضروس 
بطريرك  الإســـكندرية  بابـــا  الثاني، 
انتخابات  فـــي  المرقســـية  الكـــرازة 
مجلس الشـــيوخ، فـــي حين أن نفس 
هـــذه القنـــوات نـــادت ليـــلا ونهارا 
بضرورة إبعاد الدين عن السياســـة، 
ودعمـــت نـــزول المواطنـــين للتعبير 
عن رأيهـــم في الانتخابـــات ووجهت 
والعمالة  بالتمويل  تتعلـــق  اتهامات 
لأي شـــخص لديه وجهة نظر مخالفة 

للحكومة.
يبـــدو أن الكثيـــر مـــن المذيعـــين 
والصحافيين ليســـت لديهـــم خبرات 
فـــي تقديم رســـالة إعلاميـــة متوازنة، 
كما أن غياب السياســـة عـــن البرامج 

التلفزيونيـــة أحدث تغييـــرا في نوعية 
المتابعـــين لهـــا، وبالتالـــي فـــإن تكثيف 
أوقـــات  فـــي  السياســـية  الجرعـــات 

الانتخابـــات لا يلقـــى اســـتجابة من قبل 
جمهورها الذي أصبح اهتمامه بالترفيه 
والتسلية ومناقشة الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية بالداخل كبيرا.
وقد لا يتعلـــق أداء الإعلام الضعيف 
بالحكومـــة وتوجيهاتها، بقـــدر ارتباطه 
بـــأداء مـــن يقومـــون بتوجيه الرســـالة، 
للنفـــاق  حماســـهم  يغلبهـــم  فأحيانـــا 

السياسي.
ولـــم تـــراع الجهـــات المســـؤولة عن 
تنظيم العملية الانتخابية المتغيرات على 
نحو دقيق، وبالرغم من إتاحتها للدعاية 
على مواقع التواصل الاجتماعي فحملات 
التوعية التـــي كان من المفترض أن تقوم 
بهـــا لـــم تشـــمل المنصـــات الإلكترونية، 
وركزت على الإعـــلام التقليدي، ما أحدث 
حالة من الانفصام بينها وبين المواطنين 
حتى أن تهديداتهـــا بفرض غرامات على 

عدم المشـــاركة لم تلق صدى في الشـــارع 
مثلما كان الحال سابقا. وهناك مشكلات 
إجرائيـــة تعانـــي منها وســـائل الإعلام 
فـــي أثناء تغطيتهـــا، فلغـــة التحذير من 
ارتـــكاب أخطـــاء معلوماتيـــة فـــي نقـــل 
وقائع الانتخابات أو الاســـتعانة بمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي أي حوادث 
تشـــهدها الانتخابـــات بـــدت غالبة على 
المســـؤوليين عن المجلس الأعلى للإعلام، 

كجهة مسؤولة عن تنظيم الإعلام.
ويرى مراقبون أن الهيئات الإعلامية 
أسهمت في أن تكون هناك رسالة إعلامية 
واحدة في جميع الصحف والقنوات، لأن 
توجهاتهـــا نحو تشـــكيل غـــرف عمليات 
لرصد مخالفات للتغطية الإعلامية جاءت 
ســـابقة علـــى رغبتها فـــي إتاحة وصول 
المعلومات الخاصـــة بعملية الاقتراع إلى 
الإعلاميـــين، ما أعطى انطباعـــا بأن ثمة 
رغبـــة في الحشـــد نحو النـــزول من غير 
التطرق للمشكلات التي مرت بها العملية 

الانتخابية.
وقـــال وكيل المجلـــس الأعلى للإعلام  
صالح الصالحـــي، إنه ســـعى بالتعاون 
مع الهيئـــة الوطنيـــة للانتخابـــات لمنع 
وســـائل الإعلام بشـــكل تام من الحصول 
علـــى المعلومات مـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بمختلـــف أشـــكاله، لأن من 
وصفهم بـ“أعداء الوطن“، في إشارة إلى 
جماعة الإخوان، يحاولون بث الشائعات 

المغرضة عن طريقها.
وأوضحت أســـتاذة العلاقات العامة 
والإعلان بجامعـــة القاهرة نرمين خضر، 
أن الإعـــلام يبقـــى فـــي النهاية أســـيرا 
للمعلومـــات التـــي تتوافر لـــه، وغيابها 
يتســـبب فـــي حالـــة ارتباك طغـــى على 
التغطية الإعلامية، لأن وسائل الإعلام لم 
تقم بدورها فـــي تعريف الناخبين بهوية 
المرشـــحين والأحـــزاب التابعـــين إليهـــا 

وتوجهاتهم السياسية بشكل كاف.
وأضافت في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن المشـــهد الانتخابي دفع فاتورة إهمال 
القنـــوات المحليـــة التابعـــة للتلفزيـــون 
الرســـمي، لأنها كانت قادرة على أن تقوم 
بعمليـــة توعية المواطنين في كل محافظة 
بمرشـــحيها، وهـــذه القنـــوات لعبت في 
الســـابق أدوارا مهمة في ترسيخ هوية 
كل محافظـــة لـــدى مواطنيهـــا قبل أن 

تغيب عن اهتمامات الجمهور.
وأشـــارت إلى أن إعلانـــات الطرق 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي حققت 
قـــدرا مـــن الإيجابيـــة علـــى مســـتوى 
لتعريـــف  هدفـــوا  الذيـــن  المرشـــحين 
المواطنين بأنفسهم، لكن لا يمكن أن تقوم 
بأدوار التوعية السياسية التي تبقى من 

مهمة الإعلام التقليدي.

 صنعاء - اســــتنكر اتحــــاد الإعلاميين 
اليمنيين في صنعاء الاعتداء الذي تعرض 
له طاقم صحيفــــة ”لا“، ومحاولة قتل أحد 
صحافييها، في تكريس لحالة اســــتهداف 

الصحافيين في اليمن.
وأفــــاد بيان صادر عــــن الصحيفة أن 
المحرر وليد مانع تعرض لمحاولة شــــروع 
في القتــــل بالســــلاح الأبيــــض، وأصيب 
بطعنتــــين إحداهما في الــــرأس والثانية 

بجانب العين.
وطالب الاتحاد الجهــــات الأمنية إلى 
ضبط الجاني وإحالته للمحاكمة العادلة، 
كمــــا يشــــدد علــــى حمايــــة الصحافيــــين 
واحترام حرية الرأي والتعبير والحد من 

الانتهاكات التي تطالهم.
وتنضــــم هــــذه الحادثة إلى سلســــلة 
طويلة من الانتهــــاكات التي يتعرض لها 
الصحافيــــون فــــي مختلف أنحــــاء اليمن 
خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيــــون، فقــــد وثقــــت مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســــان منذ بدء الحرب 
فــــي اليمن فــــي مارس عــــام 2015، حوالي 
357 انتهاكا لحقوق الإنســــان وانتهاكات 
ضد الصحافيين، بما فــــي ذلك 28 جريمة 
قتــــل، وحالتــــا اختفــــاء قســــري وعملية 
اختطــــاف واحــــدة و45 اعتداء جســــديا؛ 
و184 حالــــة اعتقــــال واحتجاز تعســــفي. 
وقالــــت مفوضــــة الأمم المتحدة الســــامية 

باشــــيليت،  شميشــــيل  الإنســــان  لحقوق 
يتعرضــــون  اليمنيــــين  الصحافيــــين  إن 
لانتهــــاكات وتجــــاوزات، لا مثيل لها تُنفذ 
من قبل جميع أطراف النزاع المســــلح في 

اليمن.
وأضافــــت باشــــيليت أن العدد الكبير 
لانتهاكات الحقــــوق ضد الصحافيين، في 
جميع أنحــــاء البلاد التي مزقتها الحرب، 
يشــــمل عمليات القتــــل والاختفاء وأحكام 
الإعــــدام، وذلك في انتهاك للقانون الدولي 
لحقوق الإنسان. وأشــــارت إلى أن مكتب 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق 
عملية اغتيال واحــــدة واختطاف واحدة، 
وثلاث حالات اعتقال واحتجاز تعســــفي، 
والحكم على أربعة صحافيين بالإعدام في 
انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنســــان 
وســــجن ســــتة آخرين، وثلاثة اعتداءات 

جسدية وتهديدات بالعنف الجسدي.
وتابعــــت أن الصحافيــــين فــــي اليمن 
”يُقتلون ويُضربون ويخفون، ويتعرّضون 
للمضايقة والتهديد، ويُســــجنون ويحكم 
عليهم بالإعدام لمجرد محاولتهم تســــليط 

الضوء على وحشية هذه الأزمة“.
ونوهت أن الوضع فــــي اليمن ينزلق 
من ”ســــيء إلى أســــوأ“ مضيفــــة أنه بعد 
ســــنوات من القتال بين القــــوات الموالية 
للحكومة والحوثيين، لا يزال اليمن يُعتبر 

أكبر أزمة إنسانية في العالم.

 أربيل - داهمت قوات أمنية مكتب قناة 
”إن.آر.تي“ في كردستان العراق واعتقلت 
جميع العاملين فيه بعد فترة وجيزة على 
احتجــــاز فريــــق القنــــاة المكلــــف بتغطية 
المظاهرات في دهوك احتجاجا على تردي 

الوضع المعيشي والخدمي.
وأفــــاد مدير مكتب القنــــاة في بغداد، 
أوميد محمــــد لجمعية الدفــــاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن احتجاز مراسلهم 
بريار حجي والمصور عبدالوهاب بنيامين 
من قبل قوات الأســــايش خلال تغطيتهما 
للتظاهرة، مضيفــــا أن قوة أخرى داهمت 
مقر مكتب القناة واحتجزت مدير مكتبها 
بيــــوار حلمي نور الديــــن وجميع الزملاء 

العاملين فيه دون أي ذكر للأسباب.

وأضــــاف أن عــــدد المحتجزيــــن لــــدى 
الســــلطات هو ســــتة عاملين فــــي القناة، 
جميعهــــم جــــرى اعتقالهــــم دون مذكرات 

قبض، وأطلق سراحهم في ما بعد.
وطالبــــت جمعيــــة الدفاع عــــن حرية 
الصحافــــة في العــــراق ســــلطات الإقليم 
بالكفّ عــــن التضييق علــــى الصحافيين، 
وعدّت هــــذه الاعتقالات انتهــــاكا صارخا 
للدســــتور ومخالفة صريحــــة للمعاهدات 
الدوليــــة التــــي وقعتها ســــلطات الإقليم 

وألزمت بها نفسها.
إن  وناشــــطون  صحافيــــون  ويقــــول 
النزاعــــات بــــين الحزبين الرئيســــيين في 
الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
الحاكــــم، الــــذي يحكــــم منطقتــــي أربيل 

ودهوك، والاتحاد الوطني الكردســــتاني، 
الــــذي يحكــــم منطقــــة الســــليمانية، أدت 
إلــــى بروز مشــــكلات انعكســــت على عمل 
الصحافيين والمصادر التي يمكن أن تدلي 

بمعلومات للصحافة.
ونظــــرا إلى هيمنة الإفلات من العقاب 
في حالات العنف ضــــد الصحافة، إضافة 
إلــــى غياب الاســــتقلال الحقيقي للقضاء، 
وعدم وجــــود هيئة تنظيميــــة للصحافة، 
بالضعف  يشــــعرون  الصحافيــــون  بــــات 
ويواجهــــون تهديــــدا كبيــــرا بالتعــــرّض 

للاعتداءات.
ووثقــــت لجنة حماية الصحافيين منذ 
الاستفتاء على الاستقلال حالات احتجاز 
ومضايقات واعتداءات وهجمات ارتكبها 

الحزبان ضد الصحافيين.
بالتدخل  الحكومة  الجمعية،  وطالبت 
من أجل إيقاف سلســــلة الانتهاكات التي 
تطــــال الصحافيين فــــي الإقليــــم على يد 
الســــلطات هنــــاك، لاســــيما وأن حــــالات 

الاحتجاز جرت دون مذكرة اعتقال.
وينص قانون الصحافة في كردستان 
العــــراق الصــــادر عــــام 2007 علــــى حرية 
ويمنــــح  التعبيــــر،  وحريــــة  الصحافــــة 
الصحافيــــين الحــــق بــــألا يكشــــفوا عــــن 
مصادرهــــم، كمــــا ينص على عــــدم جواز 
استخدام المعلومات والآراء التي ينشرها 

الصحافيون كسبب لإيذائهم.
ويفرض معاقبة على أي شخص يهين 
الصحافيين أو يؤذيهم. وفي الوقت نفسه، 
وضــــع القانون حــــدودا لحرية الصحافة، 
وترك مســــألة تفســــير القانون للسلطات، 
كمــــا أبقى المجال مفتوحــــا ليقرر القضاء 
تقديم أهميــــة قوانين أخــــرى على قانون 
الصحافــــة، بما في ذلــــك قانون العقوبات 

العراقي.
وأفاد صحافيون سعوا إلى استخدام 
القانون لتحــــدي إجراءات الســــلطات أو 
قــــوات الأمن، بأنهم واجهوا عقبات كبيرة 

وعدم اكتراث وتأخيرات.

الصحافي اليمني ضحية 

جميع أطراف الصراع

ــــــم تنجح الحملات الإعلامية المكثفة والدعــــــوات المتواصلة لدفع المواطنين  ل
المصريين للمشــــــاركة الكبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث افتقرت 
إلى سياســــــة إعلامية توعوية تناسب المرحلة الحالية التي ينتشر فيها وباء 
كورونا، كما غابت المبارزات السياســــــية على الشاشات، وهو ما اعتبر من 

أسباب العزوف عن المشاركة الانتخابية.

الصحافيون اليمنيون يتعرضون لانتهاكات لا مثيل لها

وسائل الإعلام أصرت 

على النهج القديم في تغطية 

الانتخابات وأظهرت الطابع 

الكرنفالي دون مراعاة

 وجود وباء

تغطية تقليدية لم تجذب المشاهد

غياب الاستقلال الحقيقي 

للقضاء وعدم وجود هيئة 

تنظيمية للصحافة جعلا 

الصحافيين يواجهون 

ضجيج الإعلام المصري الانتخابيتهديدا كبيرا

 لم يقنع المواطنين بالمشاركة

اعتقال طاقم فضائية 

بسبب تغطية مظاهرات 

في كردستان

المشهد الانتخابي دفع فاتورة إهمال القنوات المحلية

 التابعة للتلفزيون الرسمي

أحمد جمال

زو ب ب

صحافي مصري

سياسية، وتقديم
جميع الوســـائل
هور عن مشـــاهدة
ل، إلـــى جانب أن
ته للانتخابات

ة.
الضوء لإعلام 
تواضروس ا

بطريرك  درية 
انتخابات  ـي 
حين أن نفس
ليـــلا ونهارا
السياســـة، ن
طنـــين للتعبير

بـــات ووجهت 
والعمالة  مويل 
هة نظر مخالفة

مـــن المذيعـــين 
لديهـــم خبرات 
لاميـــة متوازنة، 
عـــن البرامج ة
نوعية غييـــرا في
لـــي فـــإن تكثيف
أوقـــات فـــي  ية 

وأوضحت
والإعلان بجا
أن الإعـــلام ي
للمعلومـــات
يتســـبب فـــي
التغطية الإع
تقم بدورها ف
المرشـــحين و
وتوجهاتهم 
وأضافت
أن المشـــهد ا
القنـــوات المح
الرســـمي، لأن
بعمليـــة توع
بمرشـــحيها،
الســـابق أد
كل محافظـ
تغيب عن ا
وأشـــار
ومواقـــع ال
قـــدرا مـــن
المرشـــحين
المواطنين بأن
بأدوار التوع
مهمة الإعلام

وب وجو
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